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  الجزء الأول
 

     ﷽ 

ي لكل مسلمٍ أن ينطلق منها لمعرفة  
 هذه الآية الكريمة هي الأساس الذي ينبغ 

َّ
إن

ا على تسميتها بالدعوة السلفية
ً
ي اصطلح بعض العلماء قديمًا وحديث

 الدعوة الت 

 

 الدعوة السلفية

 

،  وآخرون بدعوة آل الحديث ، قد يسميها بعضهم بدعوةِ أنصار السنة المحمدية 

  وكلها أسماء  
 
تدلُّ على معت ى واحد ؛ هذا المعت  الواحد طالما غفل عنه جماعات

ا ولم ينتبهوا لها أو أنهم انتبهوا لها ولم يرعَوْها حق  
ً
من المسلمي   قديمًا وحديث

 رعايتها . 

 

 الدعوة السلفية

 

 المسلم من الفرقة الناجية إلا بأن يتبع الكتاب والسنة 
َ
ولذلك لا سبيل إلى أن يكون

 وعلى ما كان عليه السلف الصالح . 
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 السلفية

 

ي 
ي أذهان المسلمي   كلهم إذا كانوا صادقي   ف 

ا ف 
ً
هذا الأمر الثالث يجب أن يكون ثابت

 أن يكونوا من الناجي   يوم القيامة ، يوم لا ينفع مال  ولا بنون . 

 

 

 الدعوة السلفية

 

عليه سلفنا الصالح من المفاهيم ومن الأذكار والآراء ولذلك عدم الرجوع إلى ما كان 

ا . 
ً
 هو السبب الأصيل الذي جعل المسلمي   يتفرقون إلى مذاهب شت  وطرائق قِدد

 

 

 الدعوة السلفية 

 

ا الرجوع إلى الكتاب والسنة ؛ فيلزمه الرجوع إلى ما كان عليه  
ً
فمن كان يريد حق

ي   .  -صلى الله عليه وآله وسلم والتابعي   وأتباعهم من بعدهم  -أصحاب النت 
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 السلفية 
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 وبعد : 

 

 خي  ما نستفتح كلمتنا هذه إنما هو قول الله 
ّ
 :  -تبارك وتعالى  –فإن

 

  

 

 
ّ
ي لكل مسلمٍ أن ينطلق منهال هذه الآية الكريمة هي الأساسُ إن

لمعرفة   ذي ينبغ 

 
َ
ي اصطلح

ا على تسميتها بالدعوة السلفيةبعض العلماء قديمًا  الدعوة الت 
ً
،  وحديث

  ل الحديثأهبدعوة وآخرون  أنصار السنة المحمديةسميها بعضهم بدعوةِ قد يُ و 

 ؛   واحدمعت ى وكلها أسماء  تدل على 
 
هذا المعت  الواحد طالما غفل عنه جماعات

ا ولم ينتبهوا لها  من
ً
وها حق أو أنهم انتبهوا لها ولم يرعَ ، المسلمي   قديمًا وحديث

مود الجُ ؛ ذلك لأن الناس قد مض  عليهم قرون طويلة وقد ران على قلوب  هم  رعايتها 

ي بي   أهل السنة الذين ينتمون إلى أنهم من أهل السن  ةعلى التقليد المذهت 

ي القرون المتأخرة بعد القرون الثلاثة المشهود 
والجماعة ، ران على هؤلاء كلهم ف 

 
ى
ية ، ران عليهم الجمود على التقليد ، والتدين بالتقليد فضلَ  عن غي   لها بالخي 

ي 
أولئك الذين لا ينتمون إلى مذهب أهل السنة والجماعة من الفرق الأخرى الت 

ي الحديث المشهور :  -عليه  هلامصلوات الله وس - يشملها قول نبينا 
ف 

 
ن :  4  71-70( سورة الأحزاب ، الآيتير
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ي رواية مُ 
 :  - عليه الصلاة والسلام -لرواية الأولى قال لة فسِّّ وف 

 
ً
 فإذ

ُ
ي تدل دِ  ا هذا الحديث

 من الأحاديث الصريحة الت 
ى
واضحة على أن الفرقة   لالة

ي أخي  رسولنا الناجية من الفرق الثلا 
 - صلوات الله وسلامه عليه -ث وسبعي   الت 

ه  هذه الأمة وخي 
  -عليه الصلاة والسلام  - أنها ستقع ف 

 
قال   -لأنه كما ،  صدق

ي القرآن الكريم 
 :  - تعالى ف 

 

 

ي هذا الزمان ومن  
فالفرقة الناجية عَلمها ليست فقط كما يدعي جماعات أخرى ف 

قبل هذا الزمان هذه الفرقة ليست علامتها فقط أنها تنتمي إلى العمل بالكتاب  

 ؛ والسنة 
َّ
 هذا الا  فإن

 
لفرق من المسلمي   ولو كانوا من ا  نتماء لا يستطيع أحد

 من تلك الفرق قديمً   الخارجة عن الفرقة الناجية لا تستطيع أي فرقةٍ 
ً
ا أن  ا أو حديث

أ من الا  لأنها إن فعلت فقد رفعت علم الخروج عن  ؛نتماء إلى الكتاب والسنة تتي 

ي  ؛ ولذلك فكل الجماعات الإسلامية وكل الفرق الإسلامية، الإسلام 
هذه الفرق الت 

ك على  - سلامال عليه –ذكرها الرسول  ي الحديث السابق كلها تشي 
أو أشار إليها ف 

ي  " تماء إلى الكتاب والسنةنالا" ألا وهي ؛ كلمة واحدة 
، أما الذين أشُنا إليهم ف 

 مطلع هذه الكلمة من السلفيي   وغي  
ْ
ون منحاهم وقد يتسمون بغي   حَ هم ممن ين

فهؤلاء يختلفون عن كل الطوائف الإسلامية الأخرى بأنهم ينتمون إلى  ؛ سم الا هذا 

ء آخر  ء الآخر هو العصمة من الخروج عن الكتاب والسنة ب؛ شُي سم اهذا الشُي

 
 رواه أبو هريرة ، من صحيح البخاري(  5
 ( عبدالله بن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز 6
 ( 3سورة النجم )  ( 7
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ي  التمسك بما كان عليه "وهو  لا أ ؛ التمسك بالكتاب والسنة صلى  -أصحاب النب 

هم هاجرين والأنصار والذين اتبعوهم من أتباعمن الم"  – له وسلمآ عليه والله

ية " ألا وهم ؛ أتباعهم عِ وأتبا  ي الحديث الصحيح  "القرون المشهود لهم بالخير
؛  ف 

ألا وهو :  –صلى الله عليه وآله وسلم  –بل الحديث المتواتر الذي قاله رسول الله  

، فاتباع هؤلاء الجيل  

ذِي الأطهر ، ثم  جيل الصحابة الأنور  :  الأول
ى
 ال

َ
ون
ُ
ول
ُ
  نَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَق

 
)        

 

 هؤلا 
َّ
ما كان  بلكل من أراد أن يكون من الفرقة الناجية لابد أن ينتمي إلى العمل  ء لابد

عليه هؤلاء الصحابة والتابعون وهم السلف الصالح الذين نحن نقتدي بهم ، 

بل هو  ؛وليس هذا الأمر من وجوب الاقتداء بهؤلاء السلف الصالح بالأمر المبتدع 

ي مثل قوله 
 تبارك وتعالى  –الأمر الواجب الذي جاءت الإشارة إليه بل التصري    ح به ف 

          

 

ي هذه الآية تحذيرً  –تبارك وتعالى   –فالله 
 قد ذكر ف 

ً
  -ا عن مخالفة الرسول ا شديد

 :  ومشاققته ، ثم عطف على ذلك فقال -صلى الله عليه وآله وسلم 

 

   

 

الناس من  –سبحانه وتعالى  -المؤمني   الذين حذر الله  هؤلاءشك أن  ولا 

ي المسلمي   أن يخالفوا سبيل المؤمني   
 ، لا شك أن هؤلاء إنما هم الذين ذكروا ف 

 
ي شيبة )18447أخرجه أحمد )( صحيح  8 ي ))المسند(( )33080( واللفظ له، وابن أب 

ن
 (1036(، والحارث ف

  10( الحشر : الآية  9
 115الآية ( النساء :  10

http://tanzil.net/#4:115
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ي الله   -الآية السابقة من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان فقد 
رض 

 المسلم الذي ينتمي  -عنهم ورضوا عن رب  هم 
؛ ذلك هو المعيار الذي يفرق بي  

 بلسانه إلى الكتاب والسنة ، ثم قد يخالف الكتاب والسنة حينما لا يرجع إلى

ي   -العصمة من مخالفة الكتاب والسنة ألا وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النت 

.  -صلى الله عليه وآله وسلم 

أنتم الآن أمام نص من الآية ومن الحديث الصحيح ، ذكرت الآية سبيل المؤمني   ، 

ي  ي  -صلى الله عليه وآله وسلم  - وذكر النت 
أصحابه كما ذكر سنة الخلفاء الراشدين ف 

 
 
منهم أبو داوود السنة من أصحاب  الحديث الآخر الصحيح الذي رواه جماعة

هم عن العرباض  مذي والإمام أحمد وغي 
سارية قال :  بنوالي 

  

ي الحديث الآخر : 
 وف 

ي  ا عطف سنة   -صلى الله عليه وآله وسلم  -فتجدون النت 
ً
ي هذا الحديث أيض

ف 

ي مع  -عليه الصلاة والسلام  -الخلفاء الراشدين على سنته 
؛ فهذا الحديث يلتق 

ي الآية الثانية ألا وهي قوله تبارك  
ي مع قوله تعالى ف 

حديث الفرقة الناجية ويلتق 

 وتعالى : 

   

 

 تخالف ما   ولذلك فلا يجوز للمسلم باسم اتباع الكتاب والسنة أن يتبع آراءى 
ى
أو أقوالً

 
مذي )4607أخرجه أبو داود )(  11  ( باختلاف يسير 17144(، وأحمد )42(، وابن ماجه )2676(، والير
 [ .  115( ] سورة النساء :  12
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 للكتاب والسنة ، وأنتم 
 
كان عليه سلفنا الصالح ذلك لأن ما كانوا عليه هو تبيان

 للقرآن الكريم  تعلمون جميعًا أن السنة هي 
 
كما قال الله    ، بنص القرآن الكريم تبيان

ي  -تبارك وتعالى  –  بقوله :  -صلى الله عليه وآله وسلم  -مخاطبًا شخص النت 

 

      

 

ي   تولى بيان القرآن بسنته وسنته -صلى الله عليه وآله وسلم  -فكما أن النت 

 تنقسم إلى ثلاثة أقسامٍ :  

وهذه السنة ليس لنا طريق  إلى الوصول إليها والتعرف ؛ قولٍ وفعلٍ وتقرير  إلى

ي   .  -صلى الله عليه وآله وسلم  -عليها إلا من طريق أصحاب النت 

ولذلك فلا سبيل إلى أن يكون المسلم من الفرقة الناجية إلا بأن يتبع الكتاب 

ي  والسنة وعلى ما ك
ا ف 
ً
ان عليه السلف الصالح ؛ هذا الأمر الثالث يجب أن يكون ثابت

ي أن يكونوا من الناجي   يوم القيامة
 أذهان المسلمي   كلهم إذا كانوا صادقي   ف 

 

 

ونحن اليوم نعيش مع جماعاتٍ كلها تدعي أنها تنتمي إلى الإسلام ، وكلها تعتقد أن  

ولكن الجماهي  منهم لم يرتضوا الاعتماد على ما سبق  ، الإسلام هو القرآن والسنة

سبيل الصحابة المكرمي   ومن   بيانه من الأمر الثالث ألا وهو 

ي حديث 
ا ف 
ً
تبعهم بإحسان من التابعي   وأتباعهم كما ذكرنا آنف

 إلى آخره . 

ولذلك فعدم الرجوع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من المفاهيم ومن الأفكار 

 سلمي   يتفرقون إلى مذاهب شت ى والآراء ؛ هو السبب الأصيل الذي جعل الم

 
 [ .  44( ] سورة النحل :  13
 [ .  89 - 88( ] سورة الشعراء :  14
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 قِ  وطرائقَ 
ً
مه الرجوع إلى ما دد ا الرجوع إلى الكتاب والسنة فلي  

ًّ
ا ، فمن كان يريد حق

ي  والتابعي   وأتباعهم من   -صلى الله عليه وآله وسلم  -كان عليه أصحاب النت 

 بعدهم . 

 يتلفظ بها بعض من ينتمي 
ى
ٍ من المناسبات أقوالً ي كثي 

إلى العلم وأنتم تسمعون ف 

ا ؛ 
ً
الكتاب والسنة وما كان عليه ولكن ليس هذا هو العلم الذي طريقه ما ذكرته آنف

يرجعوا  ، وإنما يعنون بالعلم ما يفهمونه هم من الكتاب والسنة دون أن  الصحابة

ي تحفظهم من أن يكونوا من الفرق الضالة
؛ لذلك تجدون   إلى العصمة الت 

ي العصر الحاض  من رسائل أو من مقالات أن  
ي بعض ما يُنسُّ ويُطبع ف 

وتسمعون ف 

عون العلم أو ينتمون إلى العلم أو يزعم جماهي  أنهم من  
َّ
ا من هؤلاء الذين يَد ً كثي 

ا يقول :  أهل العلم تسمعون منهم من يقول مخ
ً
ي ذكرناها آنف

ا لكل هذه الأدلة الت 
ً
الف

ي أعلمُ وأحكم "
ي أسلمُ ومذهبُ الخلفن

   " مذهبُ السلفن
 
 ضي    ح

 
؛ هذا إعلان

ي 
ا من النصوص الت 

ً
مفضوح  بأن هذا القائل وأمثاله لم يرجعوا إلى ما ذكرنا آنف

ي  وجِب عليهم أن يلتفتوا إلى ما كان عليه أصحاب النت 
ُ
صلى الله عليه وآله وسلم  –ت

 من الهدى والنور ، فقول هؤلاء :  –

؛ معت  ذلك أنهم أعرضوا   إن علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم ""  

ي   باتباع سنتهم .  –صلى الله عليه وآله وسلم  –عن اتباع السلف الذين أمر النت 

ي ولي   أردتم بعض 
ي تبي   لكم الفرق بي   من يتخذ هذا المنهج السلق 

الأمثلة الت 

ون عن هذا المنهج إلى اتباع الخلف بزعم أنهم   كمنهجًا لهم وبي   أولئ 
ُ
الذين يُعرض

 أعلم وأحكم ، نقول على سبيل المثال : 

تجدون هؤلاء الذين لا يلتفتون إلى معرفة ما كان عليه سلفنا الصالح يأتون بأقوال  

لأنها على خلاف ما   ؛ وبمذاهب نقطع ببطلانها وبمخالفتها للكتاب والسنة وبأفكار 

ي   والصحابة والتابعون لهم بإحسان .  –صلى الله عليه وآله وسلم  –كان عليه النت 
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ي العصر الحاضن : م
ن
ي يلهج بها بعض الناس ف

  ن أوضح الأمثلة على ذلك والبر

 

، إن هذا التفريق من أبرز الأدلة على   حديث التواتروبي    حديث الآحادتفريقهم بي   

ا ا 
ً
 متواترسمه خروجهم عن اتباع السلف الصالح لأنهم لا يعرفون شيئ

 
وهو  حديث

صطلحوا على هذا التفريق بي   وبخاصة أن هؤلاء الخلف الذين ا  حديث آحاد

ا ، فقالوا :  أحاديث التواترو  الحديث الآحاد  بنوا على ذلك حكمًا شُعيًّ

ذ بهذا  
َ
ؤخ

ُ
 فلا ي

ا
ا إذا كان قد تضمن عقيدة

ً
" بأن حديث الآحاد ولو كان صحيح

 
َّ
ا إلَ

ً
ب   إذا بلغ مبلغ التواتر  "الحديث ولو كان صحيح

ِّ
؛ هذا التقسيم الذي رُت

ذ فيها 
َ
وبي    بحديث الآحادعليه هذا الحكم وهو التفريق بي   العقيدة فلا يُؤخ

رَسَ السلف  بحديث الآحادالأحكام فيؤخذ فيها 
َ
رَسَ ما  ، ، هذا التقسيم من د

َ
من د

ا بأن مثل هذا  
ً
كان عليه الصحابة وما كان عليه أتباعهم من بعدهم يقطع يقين

أ منها   يتي 
 
ي الإسلام وهي فلسفة

 م الإسلام ، وكلنا يعلم وه التقسيم هو دخيل  ف 

ا ولكنهم يجحدون كما قال الله 
ً
هم  –عز وجل  –يعلمون أيض ي غي 

 ف 

 

   

 

ي  ا من   –صلى الله عليه وآله وسلم  –، فإنهم جميعًا يعلمون أن النت 
ً
كان يرسل أفراد

يدعون الناس البعيدين عن المدينة حيث كان  –عليه الصلاة والسلام  - أصحابه

 ّ ي    –صلى الله عليه وسلم  –فيها النت 
ً
وليس  ، ا يدعونهم إلى الإسلامكان يرسل أفراد

 ما جاء به الرسول 
ّ
  –عليه الصلاة والسلام  –الإسلام إلا

ى
ي ذلك ما  كشاملَ

 لا خلاف ف 

 وبي    بي    ،
ى
ي السنة الصحيحة  ما كان عقيدة

ما كان أحكامًا ومن الأمثلة المشهورة ف 

 ّ ي ي يعرفونها ثم ينحرفون عنها إرسال النت 
 اليمن تارة إلى –صلى الله عليه وسلم  –الت 

ا وتارة أبا موش الأشعري وتارة عليًا 
ً
 ... معاذ
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  لصحابةماذا كان هؤلاء ا 

 

 أنهم كانوا يدعونهم إلى الإيمان بالله ورسوله وهو أصل كل عقيدة 
ّ
ثمّ إلى ، لا شك

ي  –صلاة والسلام عليه ال -الإسلام الذي جاء به 
ي صحيح البخاري وف 

وقد جاء ف 

ّ الله تعالى عنه   –صحيح مسلمٍ من حديث أنسٍ  ي
ّ  –رض  ي صلى الله عليه  -أن النت 

ا إلى اليمن قال  –وآله وسلم 
ً
  له : لمّا أرسل معاذ

      

 ّ ي ا  –صلى الله عليه وآله وسلم   –إلى آخر الحديث الصحيح ففيه أن النت 
ً
أمر معاذ

عليه الصلاة والسلام  –وهو فرد وحديثه اصطلاح المتأخرين ، حديث آحادٍ فأمره  

 أن يكون أول ما يدعوهم إليه هو الاعتقاد بالله وحده لا شُيك له  –

 ؛ بي     
ى
فإذا أنتم قابلتم هذا الحديث المجمع على صحته بي   المسلمي   قاطبة

 ّ ي  لهم يعتقدون معنا أن النت 
صلى الله عليه وآله  –متبعي   للسلف والمخالفي  

ا إلى اليمن  –وسلم 
ً
 اللهأرسل معاذ

ّ
 ..  و أمرهم أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا

 

من  –صلى الله عليه وسلم  –عمّا كان عليه أصحابه  ةمن هنا يتبي   لكم أن الحيد

ي الآفاق ودعوة الناس إلى الإ 
حديث   بي   سلام دون فلسفة التفريق انتشارهم ف 

ي ؛ التواتر وحديث الآحاد 
خطر  عاقلٍ  تبي   لكل مسلمٍ لهذه المسألة وحدها تكق 

 . الانحراف عن اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح 

 
 ( صحيح البخاري ومسلم 16



 

14 
 

ِّ كما يدرس الكتاب لذلك كان لزامً  ي
ا على كل من يريد أن يكون على هذا المنهج السلق 

ة ؛
ّ
 عليه أن يدرس  والسن

ً
ا ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعي   وأتباعهم أيض

وهذا المثال بي   ، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذه الدعوة على الوجه الصحيح 

فهم يقولون بأن العقيدة لا   ؛ أيديكم تفريقهم بي   حديث الآحاد وحديث التواتر 

ي ؤ ت
ي بعض الأحيان ف 

متناقضات عجيبةٍ خذ إلا من حديث التواتر ، ولقد وقعوا ف 

 ّ ي
ا وذلك بسبب ابتعادهم عن هذا المنهج السلق 

ً
فإن بعض النصوص السُّعية ؛ جد

ي آنٍ 
  تتضمن ف 

ى
 –عليه الصلاة والسلام  –كمثل قوله ،  وحكمًا  واحد عقيدة

ي هريرة   من حديث أب 
ي الصحيحي  

ي الله تعالى عنه  –والحديث ف 
 قال :   –رض 

   

 فيها حكم  
 
 بالاستعاذة من هذه الأرب  ع فهي مسألة

ام من أحك هذا الحديث فيه أمر 

السُّيعة وهم معنا على أن الحديث الآحاد تثبت فيه الأحكام السُّعية لذلك لا  

يسعهم إلا أن يأخذوا بهذا الحديث وفيه الأمر بالاستعاذة من هذه الأرب  ع 

ي حيص بيص ":   هنا يقعون كما يقال
ن
ي  " ف

عذاب القي  عقيدة وعذاب القي  ف 

اللهم ؛ بحديث متواتر ، ولذلك فهم لا يعتقدون بعذاب القي   اعتقادهم لم يثبت

ي حق فرعون
ي القرآن ف 

ي آية ف 
 إلا ما جاء ذكره ف 

    وآل فرعون هذه النار يقولون عذاب فرعون
ى
أما عامة الكفار أولً

ء   ي حقهم شُي
من عذاب القي  فهذا مما لا   ثم المسلمون العصاة الذين ثبت ف 

ا منهم من تلك العقيدة الباطلة وهي قولهم 
ً
" أن : يؤمنون به وما ذاك إلا انطلاق

ولذلك فهم ينكرون  الحديث الصحيح ما لم يكن متواترًا لا تثبت فيه عقيدة "

ا 
ً
ة جد ة وكثي   بزعم أنها لم تصل مرتبة التواتر . أحاديث كثي 
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 تعلمون  
ى
ي الله تعالى -حديث البخاري عن ابن عباس  -إن شاء الله-أنتم مثلَ

  رض 

ِّ  -عنه  ي ت ِ
َّ
ال :  -صلى الله عليه وآله وسلم  - قال : مَرَّ الن

َ
ق
َ
يْنِ ف َ ْ ي 
َ
 بِق

 

ي صحيح البخاري 
 الن، هذا الحديث ف 

َّ
ي وتسمعون أن  -صلى الله عليه وسلم  -ت 

حَ فيه بأن هذين مسلمي    سول ، ضَّ بان فدعا الرَّ
ّ
عليه السلام  -ومع ذلك فهما يُعذ

َ هذا  - ي
 ن . بان الغصنان رطلهما بأن يُخفف الله عنهما العذاب بقدر ما بق 

ي   آخر يقول فيه النت 
 
م  -كذلك هناك حديث

ه
 :  -صلى الله عليه وعلى آله وسل

  

طيلُ قوله 
ُ
ا ولا أ
ً
ا ، من ذلك أيض

ًّ
ة جد ة وكثي  عليه الصلاة  -وهكذا فالأحاديث كثي 

ي الجاهليّة قال  -والسلام 
ين لمُسُّكي   ماتا ف   -عليه الصلاة والسلام  -لمّا مرّ بقي 

ي عذاب القي  بالنسبِ الأ مع ورود هذه 
لبعض المسُّكي   ولبعض المسلمي    ةحاديث ف 

لت هذه الأحاديث ولم يُعتقد به
ِّ
ا وبمضمونها بفلسفة أنها أحاديث  مع ذلك عُط

 حاد . آ

ي هريرة  ةفماذا موقفهم بالنسب لحديث أب 

  

ا 
ً
 استعاذوا بالله من عذاب القي  تنفيذ

ْ
ِ إن وهو لهذا الحكم السُّعي  منها عذاب القي 

 بحديث الآ لأنهم لا يختلفون م؛ واجبهم 
ُ
ي أنه يجبُ الأخذ

ي الأحكام ؛ عنا ف 
حاد ف 

 
  ( الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 19
 للحاكم ، وهو صحيح الإسناد ( 20
ي بكر  . 624/ 2( ومسلم ) 187/ 1( أخرجه البخاري )  21  ( من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أب 
ي هريرة ( من 588( أخرجه مسلم )  22 ي الله عنه  -حديث اب 

 -رضن
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 شُعي أمرنا الرسول 
ي التشهد  -عليه السلام  -فهذا حكم 

أن ندعو بهذا الدعاء ف 

 .. الأخي  ؛ فإن هم أخذوا به كما هو قولهُمْ وقولهم حقّ لأنهم معنا هنا 

ا كان عليه  ي خرجوا بها عمَّ
ي   ، منحرفي   بسبب الفلسفة الت 

ِّ
ا هم حيارى ، ضال

ً
فإذ

ي  من عدم التفريق بي   الأحاديث وجعلها  -صلى الله عليه وآله وسلم  -أصحاب النت 

ا  ، ها تواتر لآحاد وجع
ً
  ةمن الأئمة الأربعولا عند أحدٍ  ، لا تفريق عند السلف إطلاق

ي عقائدهم ؛ إلا من انحرف من  
تباع الأتباع من بعض أالذين اتبعوا السلف الصالح ف 

لة والخوارج ونحو ذل ك ؛ فهؤلاء خالفوا سبيل المؤمني   فحق الفرق الضالة كالمعي  

 فيهم وعيد رب العالمي   : 

 

 

 واض هذا مثال  
 
  ح
ً
ا يؤكد لكم أن التمسك بالكتاب والسنة وحده لا يفيدهم ؛ فقد جد

ي ما يتعلق بما سموه بحديث الآحاد فالعصمة العصمة التمسك بما 
أنكروا السنة ف 

ي إرشادهم إيانا إلى كان عليه ال
سلف ، لذلك نجد أحد أئمتنا والذين لهم الفضل ف 

ي  " منهج السلف الصالح "التمسك بهذا المنهج 
ي فهم الكتاب والسنة وأعت 

ف 

ي بيتي   له من الشعر فقال -رحمه الله  -بذلك ابن القيم 
  - الذي جمع هذا المعت  ف 

 :  - رحمه الله

 

 بل أضاف إليهما  ؛  لم يقتصر على قوله

ي تدل أن   
ي ذلك الآية والأحاديث الصحيحة الت 

؛ وقد عرفتم السبب ف 
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ي  ي تتمسك بما كان عليه أصحاب النت 
صلى الله عليه وآله  -الفرقة الناجية هي الت 

 قيم : الولذلك قال ابن  -وسلم 

ي ابن 
ي من بيت 

ي هذا البيت الثاب 
  -رحمه الله   -قيم الوف 

 
آخر غي   مثال إلى  إشارة

لا يأخذون  فالمثال الأول الذي يتعلق بتفريقهم بي   حديث الآحاد وحديث التواتر ، 

ي العقيدة مع أن هذا خلاف ما كان عليه السلف من الأخذ بكل 
بحديث الآحاد ف 

ي كل ما يتعلق بالإسلام سواء  
 ا . كان عقيدة أو كان حكمً   الأحاديث ف 

ي قوله : يشي  ابن 
 قيم ف 

 
ً
ا لمنهج السلف ؛ هو تأويل الآيات فإن من المنهج الذي سلكه هؤلاء الخلف خلاف

ي الله عنهم   - وعدم اتباعها كما جاءت دون تأويل ودون تعطيل ، فالسلف
 - رض 

ي موقفهم من آيات الصفات وأحاديث الصفات إلى 
منهم الأئمة الأربعة قد ذهبوا ف 

 يها دون تشبيه ودون تعطيل . الإيمان بحقائق معان
 

 التشبيه من مذهب المشبهة

                               
 
 ولةالتعطيل من مذهب المؤ

 
ي الصفات على حقائقها  

يه الله أما السلف فقد جمعوا بي   إثبات معاب    -مع تي  
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ي ذلك ضي    ح كما تعلمون  لعن مشابهته  -تبارك وتعالى 
ي ف 
لحوادث ؛ والنص القرآب 

 :  -عز وجل   -ألا وهو قوله 
 

 
 

ء  يه وهذا واجبٍ ؛ ليس كمثله شُي هون   تي   على كل مسلم والخلف زعموا أنهم يي  
ي التي    ا معن

ي التعطيل ! رب العالمي   ؛ ولكنهم بالغوا ف 
 يه فوقعوا ف 

فَ ربنا  - عز وجل -صفات الله إنكار وهو   عَرَّ
َ
فَ بها إلى عباده ت عَرَّ

َ
ي ت
 -  عز وجل  -الت 

ي بعض الأحاديث ؛ فعطل الخلف  
إلى عباده حينما وصف نفسه ببعض الآيات وف 

ي هذه الآيات بإخراجها عن معانيها الظاهرة ؛ زعموا أنهم فعلوا ذلك من باب 
معاب 
ها على معانيها  فيه فخالالتي   

َ
ون وا الآيات وخالفوا السلف الصالح الذين كانوا يُمِرُّ

يه الله ي اللغة العربية ؛ مع تي  
عن مشابهته   -تبارك وتعالى  - الظاهرة والمعروفة ف 

 . مخلوقات لل
 

ي الله   –عة ؛ إمام دار الهجرة  مالك بن أنس أن من الأئمة الأربوأنتم تعلمون 
رض 

عنه بالسند الصحيح أن  ثبتا لدى الخاصة والعامة ، ما ، فقد أصبح معلومً  -عنه 
 
ى
  جاء إليه يسأله قال : " يا مالك  رجلَ

 

   
قال : الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ، أخرجوا الرجل فإنه 

، حيث  وافٍ  شافٍ  بجوابٍ  –رحمه الله  –م مالك مبتدع " ؛ لقد أجاب هنا الإما
ي اللغة العربية معلوم  

 وهو العلو ؛ أي إن قوله تعالى بي َّ  أن الاستواء ف 
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ي استعلى ، ولذلك يقو  
 يعت 

ً
؛ ا ل كل مسلمٍ يعبد الله ساجد
ي الآية معلوم  

  فأجاب مالك بأن الاستواء المذكور ف 
ى
 ، لكن أنت تسأل عن الكيف   لغة

 

 
ي ذاته  -عز وجل  –أن صفات الله  ؛ لأن الحقَّ  الكيف مجهول  

يُقال فيها ما يُقال ف 

وذاته ، كذلك  –تبارك وتعالى  –مسلم يُثبت وجود الله  ، فكما أن كلَّ  -عز وجل  –

تبارك وتعالى   –ت الله على أن يكيف ذا  ، وكما أنه عاجز    -عز وجل  –يثبت صفاته 

 أن يكيِّ   فكذلك هو عاجز   –
ً
؛ ولذلك قال :   -تبارك وتعالى  –ا من صفات الله ف شيئ

لذلك  ؛؛ فأنت مبتدع  " بدعة - أي عن الكيف -والكيف مجهول ، والسؤال عنه " 

   -رحمه الله تبارك وتعالى  –أمر بطرد الرجل من ذلك المجلس الذي كان فيه مالك 

 
ً
مذهب السلف الإيمان بآيات الصفات وأحاديث الصفات على المعت    ا ؛فإذ

ي قوله   ، اللغوي دون تأويل لأنه تعطيل
يه المصرح به ف  ي التي  

ودون تشبيه لأنه يناف 

 :  تعالى

 

 

 إن بعض المذاهب الموجودة اليوم على وجه الأرض بعضها ليست من أهل السنة

ي الصفات الإلهية فيفهم معطلة ؛ كالرافضة وأمثالهم   ؛
أي إنهم على ؛ ما يتعلق ف 

لة قديمً  لة قد أمذهب المعي   ً ا والمعي   ي خالفهم فيها بعضولوا كثي 
  ا من الآيات الت 

لة  ن الأشاعرة والماتريدية ؛ أي إ الخلف من الأشاعرة والمات ريدية يلتقون مع المعي  

 
ى
ي تأويلهم لبعض الآيات منها : آية الاستواء مثلَ

 فإنهم يفسّونها بالمعت  المُبتدع ف 

ي زعمهم الفرار من الضلال حينما 
ي الواقع ضلال  وقعوا فيه من حيث أرادوا ف 

وهو ف 

 فسّوا قوله تعالى :  
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هنا قد أعود إليه إن ساعد الوقت ولكن أريد أن   أي قالو استولى ، لا أريد أن أقف ها 

ي الآيات آيات 
ألفت النظر بأن بعض الفرق من الذين يتمسكون بمذهب الخلف ف 

ي تأويل بعض هذه الآيات الصفات وأحاديث الصفات يلتقون 
لة ف  مع المعي  

لة حينما وقفوا  ي بعضها ؛ من هذه الآيات أن المعي  
 عند الآية السابقةويخالفونهم ف 

 

  

 

  
 
يه ي الآية كما ترون تي  

  -عز وجل  -لله  ف 
 
ي السمع والبصر  وإثبات

 ...  له صفت 

ي الكريم نكمل استماع هذه المادة على السُّيط التالىي من هذا الإصدار  المقدم : 
 أخ 

 ً ي الكريم لا تنسنا بدعوة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها وأخي 
، ا أخ 

 .  أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا  -عز وجل  -سائلي   الله 

 .  وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة الله 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


